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 الملخص:

العثمانية، وبيّنت أنها كانت علاقة واعية ومبنية على موقف سياسي وديني تناولت هذه الدراسة طبيعة العلاقة بين الشيخ ضاري المحمود والدولة 
فقد تعامل الشيخ ضاري مع الدولة العثمانية انطلاقاً من قناعاته الراسخة، فوقف إلى جانبها   ،واضح، أكثر من كونها علاقة تبعية أو ولاء مطلق

ظية أو  في وجه الاحتلال البريطاني، مدفوعًا بإيمانه بوحدة المسلمين ورفضه لوجود الأعداء في البلاد.كما أظهرت الدراسة أن مواقفه لم تكن لح
واقع السياسي في تلك المرحلة، عبّر عنها بالمشاركة الفعلية في المعارك ضد الاحتلال، وبتصريحات واضحة  انفعالية، بل نابعة من رؤية متكاملة لل 

من مبادئه، وليس من باب الخضوع أو المصالح    اتخذه انطلاقاً   استراتيجياً   دولة العثمانية مثّلت خياراً تفضح النوايا البريطانية. وعليه، فإن علاقته بال 
 الكلمات المفتاحية: )الشيخ ضاري المحمود، الدولة العثمانية، الاحتلال البريطاني، العراق، زوبع(. الضيقة.

Abstract: 
This study examines the nature of the relationship between Sheikh Dhari al-Mahmoud and the Ottoman Empire. 

It demonstrates that it was a conscious relationship based on a clear political and religious stance, rather than 

one of absolute subservience or loyalty. Sheikh Dhari dealt with the Ottoman Empire based on his deeply held 

convictions, standing by it in the face of the British occupation, driven by his belief in Muslim unity and his 

rejection of the presence of enemies in the country.The study also demonstrates that his positions were not 

momentary or emotional, but rather stemmed from a comprehensive vision of the political reality at that time, 

expressed through his active participation in the battles against the occupation and through clear statements 

exposing British intentions. Accordingly, his relationship with the Ottoman Empire represented a strategic 

choice made based on his principles, not out of submission or narrow interests. Keywords: (Sheikh Dhari Al 

– Mahmoud, Ottoman Empire, British Occupation, Iraq, Zubaa). 
 : قدمةالم

ناطق شهدت العقود الأخيرة من الحكم العثماني في العراق حالة من التذبذب في العلاقات بين السلطات العثمانية ومشايخ العشائر، خاصة في الم
 في اً الريفية المحاذية للمدن الكبرى. ومن بين هذه الشخصيات البارزة، يبرز اسم الشيخ ضاري المحمود، شيخ عشيرة زوبع، الذي لعب دوراً مؤثر 

من الحذر  الأحداث التي سبقت الاحتلال البريطاني للعراق.لم تكن علاقة الشيخ ضاري بالدولة العثمانية قائمة على الولاء المطلق، بل تميزت بنوع  
هذه العلاقة،  السياسي المشوب بالاحترام الديني، وهي معادلة تعكس إدراكه لطبيعة التوازنات في ذلك الوقت.يهدف هذا البحث إلى تحليل طبيعة  
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الاحتلال   عبر استعراض مواقفه السياسية ومراسلاته، ودوره العسكري أثناء الحرب العالمية الأولى، وموقفه من السلطة العثمانية مقارنة بموقفه من
 البريطاني. 

إلى جانب ألمانيا،  تقف  كانت الدولة العثمانية قبل دخولها الحرب العالمية الأولى  في العراق:  بالسلطات العثمانية  ة الشيخ ضاري المحمودعلاق 
للجيش العثماني في   ة نفسها كانت القيادة العثمانية قد أرسلت برقية بشكل سري إلى المفتشية الرابعةمدد أعلنت النفير العام في العراق، وفي الوق

تساعدها قوة عسكرية نظامية، وتقوم هذه القوات معاً بشن ها إعلامها بمدى قدرتها على تشكيل قوة عسكرية من رجال العشائر  في  ت، طلبالعراق
، لذلك وقف أبناء العراق بمختلف قيادتهم العربية والكردية والتركمانية موقفاً موحداً من الوجود البريطاني، غارات على القوات البريطانية في العراق

إلى  جاويد باشا الوالي العثماني والقائد العسكري العام في العراق،  إذ رفضوا الاحتلال والتعاون مع قواته في العديد من مدن العراق، وهذا ما وقع  
، واعتمد في إجابته هذه على آراء المشايخ والرؤساء،  (1) ر القيادة العثمانية أنه بالإمكان تشكيل قوة من العشائر تقاتل إلى جانب العثمانييناخبإ

طلب الشيخ ضاري  اقتراب شبح الحرب ، ومع على الرغم من أن والي البصرة وكذلك والي الموصل أعلماه بأن تحقيق ذلك يعد أمراً بالغ الصعوبة 
القيادة العامة للجيش العثماني العاملة في العراق آنذاك إلى إيقاف السياسة التي كانت تتبعها سابقاً ضد أبناء العشائر في محاولة  المحمود من  

الحرب في حال وقوع  العشائر  تأييد  لكسب  العثمانيين .وقفت  (2)منها  على سياسة  المحمود كان متحفظاً  الرغم من ضاري  على  زوبع وشيخها 
ضاري المحمود يرى   كان  إذ من مطامع الدول الغربية في العراق،    اً بدافع الأخوة في الدين وخوف  همإلى جانب، إلا أنه وقف  (3)وتصرفاتهم في العراق

  البلاد.لذلك أن وجود بريطانيا في العراق يشكل خطراً على البلاد، لذلك فإنه يرى أن الوجود العثماني أفضل البريطانيين الذين لهم أطماع كبيرة في  
ف مع  الشيخ ضاري المحمود معروفاً بنزعته العدائية للبريطانيين منذ فترة العهد العثماني، لذلك نجد أن الشيخ ضاري تعاون في عدد من المواق

في هذا الصدد يشير الشيخ صلاح الموح، وهو أحد مشايح عشيرة شمر التي كانت تقطن و (4) لعراقلالبريطانيين    احتلالالعثمانيين للخلاص من  
ضاري   في جنوب العراق، إلى أنه تلقى رسالة من الشيخ ضاري المحمود الذي كان يقود عدد من القبائل المتحالفة مع العثمانيين، طلب فيها الشيخ

، وذكر الشيخ صلاح أن قبائل عفك والأكرع 1915تهاجم مدينة الكوت في كانون الأول    مساعدتهم في الهجوم على القوات البريطانية التي كانت
للنجدة، وكذلك عشيرته، وأشار إلى   الطلب وهبت  الشيخ ضاري المحمود ومعه أنلبت  للنعمانية وجدت  القوات العشائرية  ه عندما وصلت تلك 

، وهم على أهبة الاستعداد للتوجه نحو مدينة الكوت، وعندما (5)عشيرته والعشائر المتحالفة معهم من عشائر البهيج وعنزة والعبيد والدليم أمامهم
القوات   فقررت  المدينة،  جانبي  احتلت  قد  البريطانية  القوات  وكانت  الكوت،  نحو  الجميع  سار  ربيعة  عشائر  بانضمام  العشائري  التجمع  اكتمل 

التي لم تستطع الصمود وانسحبت، إلا أن تلك القوات    العشائرية التي أصبحت جميعها تحت قيادة ضاري المحمود مهاجمة القوات البريطانية
، مما دعا بريطانيا لتعزيز قواتها (6)1916نيسان    29وبالتعاون مع الجيش العثماني تمكنوا من محاصرة القوات البريطانية، واستمر الحصار حتى  

( آلاف مقاتل كان يقودهم الجنرال ستانلي مود، الذي تمكن من فك الحصار عن قواته، مما دعا الشيخ  13عددها )بأعداد كبيرة من الجيش بلغ  
خالف الشيخ ضاري  (7)1917ضاري وقواته إلى الانسحاب إلى بغداد، والمشاركة بالهجوم على القوات البريطانية التي احتلت المدينة في آذار  

المحمود الشريف حسين في رأيه حول موضوع الوقوف إلى جانب دول الحلفاء ضد الدولة العثمانية، وكان يرى في ذلك مخالفة صريحة للشريعة  
أن قرارات السلطة العثمانية في العراق مرهونة بما تريد الجمعيات والشخصيات التي كانت تسعى لتحقيق  رى ن يعلى الرغم من أنه كا  ،الإسلامية

حتى أن بعض تلك الشخصيات كانت تعمل ضمن إطار معاد   والشعوب التي كانت خاضعة لها،   مصالحها الخاصة بعيداً عن مصلحة الدولة 
مخاطر كثيرة تهدد كيان الأمة العربية والإسلامية،   ، لأن فيهالتحالف مع الدول الأوروبية، إلا أن هذا لا يبدو أبداً  لسياسة الدولة العثمانية ذاتها

، وهو كان يعلم أن الدول الأوروبية تريد القضاء على الدولة العثمانية والسيطرة على أملاكها عربتتعارض مع مصالح ال  لأوربيينا  لأن مصالح
ة من  بريطانيال العشائرلوزارة الحرب البريطانية تقريراً عن موقف ت دائرة الاستخبارات البريطانية قدم.(8)العربية ياتلاو ها العراق وباقي الومن ضمن

.وتثبت الأحداث  (9)أسماء بعض زعماء العشائر المتعاونين مع بريطانيا، و لم يرد اسم الشيخ ضاري ضمن تلك الوثائق  تقريروأظهر ال  بريطانيا،
منها  على حرب البريطانيين، واشترك الشيخ ضاري بمعارك عديدة ضد البريطانيين، و واتفق معهم لسلطات العثمانية موالياً لأن الشيخ ضاري كان 

رضوانية  أنه وبعد احتلال القوات البريطانية بغداد قام الشيخ ضاري ومجموعة من أبناء قبيلته بمهاجمة معسكر للقوات البريطانية في صدر قناة ال
الشيخ وجماعته وه انسحب  قواتها والقيام بهجوم معاكس، بعد ذلك  البريطانية بتعزيز  القوات  أيام قبل أن تقوم  الهجوم عدة  اجموا خط  واستمر 

، فقامت بريطانيا باستخدام الطائرات لمهاجمة قوات زوابع ومن تحالف معها للحد من خطر هجومهم، وقد  (10)المواصلات بين بغداد والمسيب
، وبعد أن تقدمت القوات البريطانية باتجاه الفلوجة التي وصلت إليها بعد عشرة أيام  (11) ذكرت وثيقة بريطانية أن هجوم زوبع كان عنيف وشرس

مدينة الفلوجة في الثاني   الذلك احتلت بريطاني(12) من احتلال بغداد، ولم تتمكن القوات العثمانية من الصمود فاضطرت للانسحاب نحو الرمادي 
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الفلوجة،  1917والعشرين من شهر آذار عام   لقتال   ترأس عدد من العشائرعندما  م، وكان الشيخ ضاري المحمود في صفوف المدافعين عن 
المنطقة   ، لإغراق(13)ها للمدينة دمرت القوات العثمانية سدة )السرية(نسحابوفي طريق ا  ،انسحبت منها  الإنكليز إلى جانب القوات العثمانية التي

.بعد دخول القوات البريطانية إلى مدينة الفلوجة، قامت بعدة إجراءات منها:قامت بنفي رئيس بلدية الفلوجة،  (14) التي دخلتها القوات البريطانية بالمياه
.عينت بريطانيا حاكماً من (15)وكان آنذاك السيد )عبد الحميد كنه(، نفته القوات البريطانية إلى مدينة )هيت(، كما فرضت عليه الإقامة الجبرية

  قبلها على مدينة الفلوجة يدعى )سلفن(، الذي قام فور تسلمه للمنصب بنشر نقاط حراسة في المدينة، والسيطرة على بعض المواقع المهمة في 
من أجل تأمين الإمدادات العسكرية للجيش   ،المدينة ومنها سدة )السرية( التي تقع شمال مدينة الفلوجة، كما قام بمد سكة حديد بغداد إلى الفلوجة

.أما المدافعون عن الفلوجة وهم العشائر الموجودة في المنطقة بزعامة (16) البريطاني، وكذلك سعى لإقامة مهبط للطائرات البريطانية في الفلوجة
عادة مهاجمة القوات  إ الشيخ ضاري المحمود، فقد عبروا نهر الفرات إلى الجانب الغربي إلى المنطقة المسماة شامية الرمادي؛ لترتيب صفوفهم، و 

إذ تمكن الثوار من تطهير المنطقة الممتدة بين دجلة والفرات من  ا خسائر كبيرة،  تهالبريطانية التي لاقت مواجهة عنيفة من قبل تلك العشائر، وكبد
ولكن على الرغم من ذلك  ، وتمكنوا من محاصرة مدينة الفلوجة  (17)القوات البريطانية وتمكنوا من نسف خط سكة الحديد الواصل بين بغداد والفلوجة

وهذا ما أضطر القوات العشائرية .(18)الرمادي  الفلوجة والتوجه نحوتمكنت من احتلال    عندما  ،شائرعحققت القوات البريطانية نصراً على قوات ال
عقد اجتماع تفاوضي ضم  للانسحاب نحو الرمادي أيضاً والتحصن هناك للدفاع عن المدينة مع القوات العثمانية الموجودة هناك، وفي هذه الأثناء  

العسكري   العيثة من جهة، والحاكم  المحمود والشيخ جردان  ضاري  الحصار   ،كروفرالبريطاني  الشيخ  في موضوع حملات  التباحث  أجل  من 
اللقاء قامت القوات    لكعد ذب(19) ضد المواطنين والعشائر التي وقفت إلى جانب العثمانيين ضد بريطانيا  البريطانيةوالتهجير التي تقوم بها السلطات  

ر الوثائق البريطانية إلى مشاركة الشيخ ضاري المحمود وقبيلته زوبع ذكوت  البريطانية باعتقال الشيخ جردان، وتم نفيه إلى جزيرة تسمى )هنجام(،
آنذاك   البريطاني  الحربي  المراسل  لسان  على  وجاء  الثانية(،  والمعركة  الأولى  )المعركة  الرمادي  معارك  كاندلرإفي   Edmund"  دموند 

Candler" (20)  :مما لا شك فيه أن تقدمنا نحو الرمادي لم يكن مجدياً، فقد هربنا من حرارة الجو، ، وكان وقتها يرافق الجيش البريطاني قوله"
عشائر   ووقفت  اعتبارنا،  من  قلل  علناً"  زوبعمما  أخرى ضدنا  وعشائر  الدليم  فيها (21) وعشائر  هزم  التي  الأولى  الرمادي  معركة  عن  وذكر 
كانت تقف إلى جانب القوات العثمانية، وأسماها   –بقيادة شيخ زوبع ضاري المحمود    وهي قوات العشائر  –البريطانيون أن قوات الدفاع عن المدينة  

العثماني، وكان تحت قيادة ويذكر أن القوات العثمانية في معركة الرمادي كانت تضم ما يسمى آنذاك مجحفل الفرات  ،  قوات عربية غير نظامية
ل مدفعية بحرية وثلاثة أفواج مشاة إلى جانب متطوعي العشائر، وكانوا ي، ويتألف من سرية خيالة ومن بطارية صحراء وفص(22) أحمد بك أوراق

ا  نهوم،  بين أبناء العشائر العربية والقوات البريطانية في تلك المعاركقد حدثت مصادمات عنيفة  ، و (23) بندقية وسيف  (1100يملكون )جميعاً  
وقعت في صفوفه عدداً من القتلى والجرحى، واحتمى أاجمة قوات العشائر لرتل من القوات البريطانية كان منسحباً من معركة الرمادي الأولى، و مه

وكان هناك بعض القوات البريطانية التي كانت (24) وبعدها واصل انسحابه إلى الفلوجة  ،الذبان(  سنهذا الرتل من هجوم العشائر في منطقة تسمى )
مرابطة على ضفة الفرات اليسرى بالقرب من منطقة الجرف الأحمر، هاجمتها قوات العشائر مع بعض فرق الجيش العثماني، وأسروا من القوات  

مجابهة دموية   حصلت.لقد كان الشيخ ضاري المحمود خصماً عنيداً للبريطانيين و (25) جنود، وغنموا بعض الأسلحة والتجهيزاتال  د منالبريطانية عد
وهي معارك يئن  ،إلى جانب العثمانيينتي وقف فيها أبناء زوبع ال ،الكرت ةمعركبالقتال الشرس، لاسيما في زوبع فيها مقاتلي  بينه وبينهم وأسهم

البريطانية،   مع بعض أفراد الجيش    "Charles Townshend"أسر الجنرال تشارلز طاوزند    1916في عام    تم  إذمن وطأتها تاريخ الحرب 
ت صدر لجمن ضد الشيخ ضاري غر المعركة من المعارك التي أو  تلكمن الأسر، وكانت  لجمنالبريطاني، وفي أثناء ذلك نجا الجنرال البريطاني 

تمكنت قوات العشائر من تحرير مدينة الرمادي، ووصلت زحفها نحو هيت التي تمكنت من تحريرها من .(26)المحمود، وأضمر في نفسه له الشر
المدينة، وبهذا الانتصار تمكنت قوات العشائر من السيطرة على منطقة أعالي الفرات من  البريطانية بعد هروب الضابط السياسي في  القوات 

محمود وعشيرته دوراً فاعلًا في هذا الانتصار الكبير للثوار، حتى أن القوات العثمانية أودعت الفلوجة، وحتى الحدود السورية، وكان لضاري ال
وجدت الكثير من العشائر العراقية وعلى رأسها قبيلة زوبع برئاسة الشيخ ضاري .(27)أسرى الجيش البريطاني في ذمة وحماية الشيخ ضاري المحمود

عشائر أخرى وجدت أن من مصلحتها الوقوف إلى جانب  في الوقت نفسه نجد أن هناك  المحمود أن من واجبها الوقوف إلى جانب العثمانيين،  
العشائر بعض  .أشار ويلسون إلى  (28)أو ضد عشائر أخرى   القوات البريطانية، إما لكسب النقود، أو من أجل تصفية مظالم قديمة مع العثمانيين،

ثم سمح لهم بالعودة إلى السماوة بعد   ،سكن الصحراء بالقرب من معسكر عجمي لمدة سنة تقريباً كانت توالتي    ، المؤيدة للبريطانيين في السماوة
كذلك في الديوانية تعاونت بعض عشائر الديوانية لإخراج قوة عسكرية عثمانية منها، وذلك بناء على طلب المقيم العام البريطاني ،  (29)احتلال بغداد
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.ويرد في الوثائق البريطانية أسماء للكثير من العشائر العراقية التي انحازت للبريطانيين بعد سيطرتهم على  (30) في العراق آنذاك بيرسي كوكس
وعلى الرغم من محاولات البريطانيين ،  بغداد، ولم يرد ذكر للشيخ ضاري المحمود أو قبيلته زوبع بأنها كانت من العشائر المتعاونة مع بريطانيا

 .(31)العديدة لكسب الشيخ ضاري إلى جانبهم، إلا أنه كان يرفض التعاون معهم رفضاً قاطعاً 
 الخاتمة:

ه على  لم تكن علاقة الشيخ ضاري المحمود بالدولة العثمانية علاقة تبعية أو ولاء أعمى، بل كانت علاقة براغماتية واعية، ميّز فيها بين تحفظ
وجد   بعض الممارسات الإدارية، وبين موقفه العقدي والسياسي من فكرة الخلافة الإسلامية. وقد حسم الشيخ ضاري موقفه لصالح العثمانيين عندما

 نفسه أمام خيار مواجهة الاحتلال البريطاني، ليصطف معهم عسكرياً، ويثبت بذلك انتماءه الوطني والديني. 
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